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كنـا فى ماليزيـا فى أواخـر  , وكنـا نسـتقل المـترو فى اتجاهنـا لأحـد ميـادين كوالالمبـور الرئيسـية. حين
قــامت ســيدة فى منتصــف الثلاثينــات مــن عمرهــا وبابتسامــة بســيطة وجهــت عينيهــا باتجــاه النســاء
يبــاً بالماليزيــة الــتى لم نكــن نتقنهــا، لم والبنــات الموجــودون بعربــة المــترو وبــدأت تتحــدث لعــشر دقــائق تقر
تفارقها أعيننا حتى انتهت فأخبرتنا المرشدة السياحة أنها ضمن مجموعة من النساء اللذين يقومون
post ” بدعوة الفتيات والنساء الى تغيير الصورة الذهنية عن الاسلام ضمن مبادرة يطلقون عليها

.“ baik

المبادرة قائمة على أن تدعوهم لملتقى لمدة يوم مع فتيات مسلمات ثم يمكن أن تقوم كل مشاركة
بمرافقـة احـدى الفتيـات أو النسـاء لمـدة ثلاث أيـام متواصـل فى منزلهـا وعملهـا وكـل شىء لـترى بعينهـا
سلوكياتها وحياتها وكل شىء ,, الفكرة قد تبدو غريبة على مجتمعاتنا العربية المحافظة ولكن الفكرة
هنـاك مطبقـة بشكـل قـوى وعلـى نطـاق واسـع ,, مـا جـذب انتبـاهى فى الفكـرة هـو الابتكـار فى تصـدير

نموذج الفتاة المسلمة لغير المسلمين من خلال المشاركة والرؤية وليس الكلام الكثيير. 

منذ ذلك الحين والسؤال الذى يلح على ذهنى “لماذا لا نستطيع تصدير نموذج صحيح قوى للفتاة
العربية ؟! ” لماذا لا تعلم نساء العالم عنا شيئاً سوى الصورة السوداء التى يشترك فى تكوينها أطراف
كثييرة , لماذا لا يعلمون شيئاً عن “حواء عثمان” الملقبة ب”حواء تاكو” المناضلة الصومالية التى قادت
حملات ضد الاحتلال الايطالي للجنوب الصومالي واستشهدت عام  خلال مظاهرات حاشدة
ترفض دخول مزيد من القوات الايطالية الى الصومال، ووضع لها نصب تذكاري في قلب العاصمة
مقديشو وغيرها من آلاف الصوماليات اللاتى يعتمد عليهم النسيج الاجتماعى الصومالى حتى هذه
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اللحظة بسبب الحرب الأهلية!

يـة الـتى صـنعت بطـولات خارقـة في الثـورة لمـاذا لا يعرفـوا شيئـاً عـن “جميلـة بـوحيرد” المجاهـدة الجزائر
ــة علــى الاســتعمار الفــرنسي حــتى كــانت المطــاردة رقــم  فى الجــزائر ! مــن يخبرهــم بنمــوذج ي الجزائر
المشروعـات الصـغيرة الى بـدأه الاتحـاد العـام للمـرأة السودانيـة وقـاموا بتجربتـه فى جنـوب كردفـان ولمـا

أحدث طفرة اقتصادية فى البلد امتد فى كل مدن السودان!

المرأة الفلسطينية ببتركيبتها القوية الشاملة لكل ما ينبغى أن تحتوية المرأة فى داخلها من قوة ونضال
ورحابــة فكــر وأنوثــة حــاضرة , نمــاذج المصريــات الآن فى اعتصــام رابعــة العدويــة وفى كــل ميــادين مصر
اللذين أراهم أمامى أشعر أنا كل واحدة منهم أصبحت تمتلك عشرة أرجل ومائة يد وسبعة عقول

مما يقمن به من أعمال ونضال يفوق حد التعبير. 

لماذا نقبل من كل المنظمات الباهته الداعمة لحقوق المرأة ودعم الفتيات وغيرها أن يصدروا نموذج
شـائه لنـا لا يعـبر سـوى عـن النسـاء فـارغى الفكـر مطمـوسى الهويـة أولى أوليـاتهم هـى مراكـز التجميـل
واحتساء القهوة وارتياد النوادى , لماذا نقبل ذلك ونحن لدينا ملايين من النساء العربيات كلٌ منهم
فى حد ذاتها نموذج لأطروحة نسائية نادرة , صالحة لكل زمان ومكان ,, نحن لدينا نساء وفتيات
يـن اللآلىء فى المحـارات , لكننـا يـة ويقـدن الثـورات ويحتسين القهـوة ويتزيـنّ تز ينـاضلن مـن أجـل الحر
كالعــادة لــدينا أقــوى ســلعة وأرقى وأنظــف بضاعــة ثــم لا نجيــد تسويقهــا ولا تصــديرها فتظــل حبيســة

الرفوف .
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